
نقــل الســلطة إلى المــدنيين.. هــل ســيرضي
المحتجين في السودان؟

, نوفمبر  | كتبه يوسف بشير

خفّف رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، من وقع هجومه على ائتلاف الحرية
كتــوبر/ تشريــن الأول ــا في  أ والتغيــير الــذي كــان يتقاســم معــه الســلطة قبيــل أن يبعــده عنها نهائي
، بالتزامن مع تفاهم الطرفَين على إجراء عملية سياسية تيسرّها آلية ثلاثية يتوقع أن تنتهي
بابتعـاد الجيـش عـن الحكـم، لكـن هـذه العمليـة تجـد اعتراضـات مـن أنصـار النظـام السـابق وتحالفًـا

يدعم الحكم العسكري والحزب الشيوعي ومنظمي الاحتجاجات.

وُضــع الميثــاق الثــوري لتأســيس ســلطة الشعــب، وهــو تنظيــم يضــمّ العشرات مــن لجــان المقاومــة في
العاصــمة الخرطــوم والمــدن الأخــرى، يُشــارك مــع لجــان نظــيرة في تنظيــم الاحتجاجــات ضــد الحكــم
العسكري شروطًا صعبة للتحاور مع الآلية الثلاثية، ليس من بينها الحديث عن العملية السياسية
التي تيسرّها بدعم دولي كبير، تنفيذًا لشعار “لا تفاوض ولا شرعية ولا حوار” مع قادة الجيش، وهو

أمر ربما يدفع الميسرّين إلى معاودة الاتصال بهم مرة أخرى.
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الدســـــتور الانتقـــــالي يحصـــــل علـــــى رضـــــا
الأطراف

صــحيح أن الآليــة المؤلفــة مــن بعثــة الأمــم المتحــدة في الخرطــوم والاتحــاد الأفريقــي والهيئــة الحكوميــة
للتنمية “إيقاد”، تسعى منذ أشهر لاستعادة الانتقال المدني في السودان، لكن جهودها ظلت متعثرة
حتى وافق الجيش وقوى سياسية على أن يكون الدستور الانتقالي الذي أعدّه محامون ديمقراطيون

أساسًا لنقل السلطة إلى المدنيين.

وعلــى أســاس هــذه الموافقــة، كثّفــت الآليــة مــن لقائهــا مــع الفرقــاء الســودانيين، ويبــدو أنهــا مُدركــة
بمطــالب جميــع الأطــراف، إذ قــال قادتهــا في مقــال مشــترك إن المــدنيين يســعون إلى حكومــة مدنيــة
بصلاحيات تنفيذية كاملة خلال فترة الانتقال، إضافة إلى ضمانات شخصية ومؤسسية، بينما لا يريد

الجيش أن يتدخل مدنيون غير منتخَبين في شؤونه.

هـــذا علاوة علـــى أن الشعـــب، بشكـــل عـــام، يطالب بحكومـــة تـــوفر لـــه الخـــدمات وتعـــالج الوضـــع
الاقتصادي والاجتماعي، وتحمي حقوق الإنسان وتنفّذ اتفاقيات السلام، حيث أضاف قادة الآلية:

“من الممكن تحقيق هذه المطالب كلها”.

عملية مهددة بالفشل
وثمـة أمـر لم يبتعـد عـن تفكـير قـادة الآليـة هـو العدالـة، فقـد قالوا في مقـالهم المشـترك: “مـا زال هنـاك
حاجــة لحــلّ بعــض القضايــا الرئيســية، بمــا في ذلــك الأســئلة المتعلقــة بالعدالــة الانتقاليــة”، إذ يطــالب
منظمو الاحتجاجات ضمن أشياء أخرى بالعدالة لرفاقهم الذين قضوا خلال مشاركتهم في المواكب
كتـوبر/ تشريـن الأول ، والـذي تصـنّفه الأمـم الرافضـة لاسـتيلاء الجيـش علـى السـلطة في  أ

المتحدة على أنه انقلاب عسكري.

ويغردّ آلاف الشباب السودانيين المشاركين في الاحتجاجات والمؤيدين للديمقراطية يوميا على وسوم
(هاشتاغات) مختلفة، لن يكون آخرها “لا للإفلات من العقاب”، وبعضهم يعقد مقارنة بين العملية
ــذ ــير من ــة والتغي ي ــذي حــدث بين قــادة الجيــش والحر ــة الآن وتقاسُــم الســلطة ال ي السياســية الجار

. كتوبر/ تشرين الأول أغسطس/ آب  إلى أ

، يــل/ نيســان وحــدث ذلــك بعــد أن عــزل الأوائــل الرئيــس عمــر البشــير عــن الســلطة في  أبر
تحت وقع احتجاجات رفضت استمرار حكمه الذي دام  عقود متواصلة.
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في هذه الفترة، حاولت الحكومة المدنية تحقيق العدالة لضحايا النظام السابق، لكن خطواتها كانت
بطيئة ما جلب لها انتقادات من جهات عديدة من بينهم أهالي الضحايا، ما أدّى إلى مخاوف من أن
تماطل حكومة الانتقال المقرر تشكيلها فور انتهاء العملية السياسية في تحقيق العدالة، وزاد من هذه
المخاوف تسريبات تتحدث عن موافقة الحرية والتغيير على إفلات قادة الجيش من العقاب، لكنها

نفت هذا الأمر.

ويحمّل منظمو الاحتجاجات قادة الجيش مسؤولية قتل  متظاهرًا في غضون سنة، إضافة إلى
واقعة فضّ الاعتصام أمام مقرّ الجيش التي جرت في  يونيو/ حزيران ، عندما فرقّت قوات
عسكرية تجمعًا سلميا قاد إلى مقتل  شخصًا وفقًا لرئيس لجنة تابعة للنيابة العامة تحقق في

اختفاء الأشخاص، الذي صرحّ بذلك لصحيفة محلية في  أبريل/ نيسان هذا العام.

ويتحدث ناشطون عن وقوع جرائم تزامنت مع الفضّ تشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتوثيق
ا مـن مكـان التجمـع، إضافـة إلى مئـات الإصابـات، القتلـى بالحجـارة ورميهم في نهـر النيـل القريـب جـد
حيث جرى الفضّ بقسوة بالغة وفقًا لفيديوهات بثّها المعتصمون على مواقع التواصل الاجتماعي،

وهي وحشية لم يتجاوزها السودانيون حتى الآن.

يتوقع أن يتوصّل قادة الجيش والحرية والتغيير والقوى الأخرى إلى اتفاق
بنهاية هذا العام أو في بداية العام المقبل على أسوأ تقدير، في ظل ضغوط

المجتمع الدولي على جميع الأطراف.

يقول ائتلاف الحرية والتغيير إنه وقوى سياسية أخرى سيوقّعون على اتفاق إطاري خلال أيام من
الآن، لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية مع قادة الجيش في المرحلة الأولى للعملية السياسية، على أن
 ر إلى اتفـاق نهـائي بمشاركـة جماهيريـة واسـعة مـن أصـحاب المصـلحة ومؤيـدي الديمقراطيـة في يطـو

قضايا رئيسية.

تأتي في مقدمة هذه القضايا قضية العدالة التي أشُير إلى أنها تحتاج إلى مشاركة أسر الضحايا، على أن
تشمل جميع المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام ، وهو العام الذي وصل فيه
الرئيــس عمــر البشــير إلى سُــدّة الحكــم عــبر انقلاب عســكري، وهــو يحــاكَم الآن ومعــه آخــرون بتهــم

تقويض النظام الدستوري.

تمــضي لجــان المقاومــة، وهــي كيانــات شبابيــة ذات قيــادة أفقيــة تأسّســت في الأحيــاء الســكنية خلال
الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في خطط تنظيم المواكب التي عادةً ما تعلن أن

وجهتها النهائية القصر الرئاسي، وغالبًا ما تفرقّها قوات الأمن بعنف مفرط على مشارفه.

وتقــول إنهــا تســعى عــبر الفعاليــات الســلمية إلى إســقاط الحكــم العســكري وتأســيس ســلطة مدنيــة،
م بصورة شبة أسبوعية إضافة إلى فعاليات أخرى مقاومة، من قبيل تأبين قتلى وهي مواكب تنظ

الاحتجاجات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية وكشف الانتهاكات التي يتعرضّ لها المحتجّون.
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يـة والتغيـير والقـوى الأخـرى إلى اتفـاق بنهايـة هـذا العـام أو في يتوقـع أن يتوصّـل قـادة الجيـش والحر
بداية العام المقبل على أسوأ تقدير، في ظل ضغوط المجتمع الدولي على جميع الأطراف، لكن يظل
الســؤال: هــل ســيرضى منظمــو الاحتجاجــات بهــذا الاتفــاق وهــم يرفعــون شعــارًا يتحــدث عــن عــدم
الاعــتراف والتفــاوض، ومنــح الشرعيــة للذيــن اســتولوا علــى الســلطة؟ وما خيــاراتهم المتاحــة لمناهضــة
؟ وما تأثير ذلك على أي حكومة تتمخّض عن اتفاق “التسوية السياسية” كما يدعوه الاتفاق إن تم

معارضو الاتفاق؟ هذا ما تكشف عنه الأسابيع الآتية.
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